
٤٣  الإسالة

!! عرض ولا تمهيد ولا مقدمة دون اعتسافا فاعت-فته

 لسر مونا الدرس هذا وف من بدبق تعفينى أن أز

 إن ؟ اليوب ونتام الأسرار تدافن لماذا ولكن ؟ المنة

 لنالك عذرا ومزالقها ومضاية،ا الطريق أوعار عل الدلالة فى

 الغرر للناشى" وتبصرة ، البادى"
# يو

 مبلبل، واان خاشع وطرف خافض بدوت الدرس بدأت
 سكون أحرك أن غانة السبورة من لاأدنو واتف، فيهوأنا وسرت
:١ الكتابة أسى. أن خشاة الطباشير ألس ولا القمل،
 بمد الثبات وراجمى الهدوء بماودى أن المقول من كان

 تفي من واثقا اوكنت البدء وربة الدخول دهشة زوال
 اتقطع قد كان الوعوع نظام ولكن ، درسى مر متمكنا

 منه كره ماتذ أسرد ورحت ، خطواته وتعرت حباه فتبعرت

 وبرق فى، ف يجمد وديق ، شفق محتضر.عي بكلى أشمر وأا
 من مابق أبلع جلت نم ، فرغت حى ، جيى ى يتصبب

 التلاميذ وإذا ، نصفها يمض لم الساعة فاذا ونظرت ، ديق
 تمود لولا خبيئة بنمة شفة كل وعل ويهامسون يتلاحظون

!! ماخبة قهقهة .لمادت الهذيب وقوة النظام

 مي البا الفراغ أملأ وعاذا ؟ القول نفد أن بد أقول ماذا
 ؟أسنة الكلومة الفحات هذه انفجار أؤخر وكيف الوقت؟

٢! الميرة غير جوابا لها أجد فلا القلق خاطرى ق تضطرب كانت
: فقال( الوقف لانقاة) جرىء تلميذ تطوع حى

»! بأى افندى يا حكة لنا احك«

 اتدرنى اردحى مشروع عن تنفرجان شفتاى تكد ولم
: اخر

» شفعى إنشا شوبه لنا انكا، ، لأإافندى د
» ؟ طول عل ينا حتد حضرتك«: وآخر

 راجل انت واه ، إافندى إه حضرتك اسم٥ وآخر:
!!» طيب

٩ شوه ينى لخليه ، افدى يا جيل صوته فلان٥: وآخر
 الجلة هذه الاخرة ااحجنية الأسئلة هذه سيل فقطعت

: التواضمة الحيية

: هذا من لشىء يقمع قلا الوقت.بنتى كاد حال كل عتل

 طم

، ٥ ،

 وبارب :كربات

 ألقيته درس أول
i[فهاً ألقيت الى المعية ارمية الماعة تلك أنى لا د 

 والن عاماً عثر سبعة منذ ذلك !كان فصل أول ق درس أول
 ثانوية الدرسة وكانت ، تمير والنظر غردة والنفس حديقة
 من وأعاطا ، والأوان الأجناس من أخلاطا نجمع ، أجنبية

 النارى الر من تطا أدركت تد وكنت ، والتربية الأخلاق
 عى الغنى التعليم من طررناً وشدوت ، الأزهر.ة الطريقة عل

 ق طافيا زال لا كان مهما حملت ما أن إلا ، اللاتينية الطريقة
 عل يستقر ولا ، ثقة إل يدن لا ، نكرى ق متحيرا ، ذهق
 ووجه عي، الخجل من واان -ي، إلطبع ذلك أشف! بجرة
! هيوب الناس للقاء

 مادته أراجع: الدرس إعداد ى الليل من موهنا قضيت
 التلاميذ به أتابل لكلام احتفات ،"تم خطاء وأسدد خطته وأرمم

 الأمل إب أقرع الدرسة إل وغدوت ، للدرس الميد قبل
 جاوبه الجرس دق. الحجب الغيب ضمر وأستطلع ، الرجو

 أجر وقت ، لفائفه وتشق نياطه تقطع كادت عنيفة بدقات قلى
 دخلنا. الطلبة إل بقدمى جاء الكلية مفتش وبجاني دجل

 وأجزل القول فأطال الفتى وقال ، بالوقوف التلاميذ غيانا الفصل
!! وبقيت خرج ،نم الثناء

 طه بشاعة أجد كنت وات الق أقول أى أقم
 ، حازة نظرة التلاميذ إلى نظرت لقد! لاى عل مذاقه ومرارة

 الميا الكلام من فها ما إخراج أحاول تفى إ دجت م
 مضنة لاى وكأن ، يضاء عيفة ذاكرى فأن ، الحنوط
! لأعس جامدة

 ، تطرف تكاد ما شاخصة والأبصار ، رهيب شامل الكون
 خطرات من متماقة غتلقة ألوان علها ترتم الشباب ووجوه

 المحكوم موتف بهم واتف وأنا ، ا)دوس وزوات النغوس
 تشمث ما م ى وأجمد ، والحمر اطور نفى ق أابلإ ، عليه
 ، الدرس طريق إلى الله هداى حتى ، قواى من وتبدد ذهنى من
 قرياً وسيصدر( الأدب أمول ق) كتاب من«



 د
»
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 فجد

 جعد

 ؟ حياى مبد! ارات

 أقصى من انث فد القدر بصوت أشبه موناً ولكن
: يقول الجرة

!» بوم كل ساعتين العربى حمصة! وربع ساعة داله! «أو.
• المال هذه عل أقضها! وربع ساعة ن ؟؟ وربع -ساعة ٢٠ ••

 والطالع الماز الجد قفى أدكا ، )الفرر( نظام شاء٤ الألبة
١ الكارثة ووقوع البركان انفجار من لامناص وإذن!! المشئوم

# ي ج

 القمة! بقية إليك أسوق أن عى ردى أ'نك
 نفك عل واعتمد ، الطة هذه تكلفى لا ا حنانيك

!! والاستنتاج التخبر ى وحدسك
 أى كر وأذ٤ واتثر الأس فتشك النام أل لقد

 قيادى غمت ا اللغط من و أع نيم مرارا الكلام حاوت
!! الجرس نملق حى سكت نم )أولادى( د ق

 السابغ الفشل ذيل وأجر الهم من أميد الفعل من خرجت
 ومنتجع سباى حديث وهو التعلم أترك أن نفى وى ، الضاق
١ ا ه وأسلح لى بملح آخر عل الى هواى

 وكنت ، التلم ى ومضيت ، الفصل الى عدت ولكني
! الأول الكلية وأستاذ الأخير الفصل مدرس اتنين شهرن بمد

 دمن ، فوزًا الفشل ومن ، أملاً اليأس من جمل الذى فا
 ؟ قوة الضعف

 سريعا 6كنت ، ل كان فيا مريها أكون أن ل اعع

 عى كان فا
 معاوم كلها غسة أساب ى النجاح الى الوصلة المست لقد،

 خلاف والأى ، الممل غير المر ولكن ، بالطبع مؤيد بالغرورة
 الحقيقة وواقع الفكرة وجود والتجربة العزيمة،
 ق كتابا أزك فر- الظر دارماه الدمن برامس )ا(

• منه واستفدت ه ألمت أو تقصيته حى أدرمها الى الواد
 التجديد وظهور ، أقول بما الطلبة ووق عل ذلك جددى وكان
 يجد ولن أحب. ما عل وتنويعه الدرس وتصريف ، أعمل فا

 مادته وغزارة اطلاعه سمة من للدرس أشفع
(r)الأخص عل يمنيني وكان- وأراز. الر.ى اعر 

 عل خطوة الطلابخطوة مم فيه والسير ، السابقة بإدروس ربطه
. الأمثلة بطريق تلخيصه ثم ،(industive) الاستنتاجية المطرقة

 فيه يمد في ، به كله الوقت ملأت أن اعداد. حن من فكان
 الطلاب أذهان اليه وجررت ، سفيه مجى ولا عابث لبث فراغ

 وشغلهم ، ضيق ولا سأم يصهم في والسؤال والتطبيق بالتشويق

. غمزة لالهاس ولا نكتة لاصطياد يفرغوا فم وعنى بهعنأنفسهم

 ، المتع بالغيد الوقت مل من الفصل نظام حفظ عل أعون وليس

 الودع فهم من التلديذ اساع وحن العم شرح لجودة ولاأضمن

 أتسب وم ، إلقديم أتشبث فم- الرق ماة(٣)
 منتزعة فالوضوعات. عملية قيمة بماله إلا أغن وم ، للكتاب

 أساليب من مستنبطة والأمثلة ، المجتمع وجال التليذ حياة من
 يقوم ، النطق حدود ى حر والبحث ، أهل ومواضعات المصر

 والمزعة الفكر: تشابه وق. والوازنة والنقد التحليل عىأساس

 والتمر الدم بن الملة وثيق والغاية

 إغفاله من إلا اللمم يؤق ما -ولممرى الى من(٤)

 والبذاء ، والتفاخر والكبرياء ، والتظاهر نالادعاء. الجمة هذه

 آلات ، والتدليس والكل ، واتحبز والكذب ، والتنادر
 الكريم، كانبلق المرة الشابة النفس استبد وما. المر دبلا! العم
 بتبع بما ناهيك الحنة. كالقدوة وتقويمها تقليمها يسر ولا
 تدر ق زدا وها ، الذكر واستفاضة الأحدوثة جال من ذلك
 اختباره ءن الجدد التلاميذ ويفنيان ، واعتباره الممل

 ق وأشتد ، ضف غير فى ألين تكنت الام قرة )ه(

 ضميره طريق عر الواجب إى بالمطالب ،.وأسير عسف غير

 غاية عنه رضأى وأجمل ، وحبسه تأنيه طريق عن لا ، وحسه

 عن أذهل فلا الوعد وأعده ، عقابه غاية عليه وسخطى ، ثوابه

 عل وأستعين ، تنفيذ. عن أنكل نلا المر عليه وأحر ، تنجزه
 وأعالجه ، بواءه مما فأعامل، إنشاه نفسيته ودرس. عقليته شمم

 يلاغة الذى بالدواء
± #٤ #

 ومران ، حائزة ورغبة ، غالب طبع يعده ذلك كل
 الفسل فى وراحتى أجد-مادى جعلى الله من وقدر ، طويل

 الأعاب وبن البيت أجدهاق ا الطلاب،أكز وبان
 شعرى فيت يودون! اشه دأم كا واأسفا، الملين ولكن

 ى الأول الدرس كان6 ، مبد!معاى فى الأخير الدرس يكون مل


